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287403 ‐ حول بعض أفعال زوجات النب صل اله عليه وسلم معه نتيجة الغيرة الشديدة عليه وتوجيه

ذلك

السؤال

أدهشن حديثان عن شدة الغيرة بين زوجات النب ، أولهما ف "صحيح البخاري" عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : " كانَ

، ندَاهحا ندْنُو مفَي ، هائسن َلع خَلرِ دصالْع نم فرذَا انْصانَ اكو ، اءلْوالْحو لسالْع بحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

فَدَخَل علَ حفْصةَ بِنْتِ عمر، فَاحتَبس اكثَر ما كانَ يحتَبِس ، فَغرت ، فَسالْت عن ذَلكَ ، فَقيل ل : اهدَت لَها امراةٌ من قَومها

نَّهةَ : اعةَ بِنْتِ زَمدوسل فَقُلْت ، لَه تَالَنلَنَح هالا وما : ةً ، فَقُلْتبشَر نْهم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِقَتِ النَّبفَس ، لسع نةً مع

قُوليس نَّهنْكَ ؟ فَاجِدُ ما الَّت يحِالر ذِها هم : لَه فَقُول ،  : ِلَك قُوليس نَّه؟ فَا يرغَافم لْتكا : نْكِ فَقُولنَا مذَا دنْكِ ، فَادْنُو ميس

تَقُول : ةُ ذَاكِ ، قَالَتيفا صنْتِ يا قُولكِ ، وذَل قُولاسفُطَ ، ورالْع لُهنَح تسرج : لَه فَقُول ، لسةَ عبةُ شَرفْصح قَتْنلَكِ : س

ولسا رةُ : يدوس لَه ا قَالَتنْهنَا ما دنْكِ ، فَلَمقًا مفَر بِه نترما ابِم هادِيبنْ اا تدرابِ ، فَاالْب َلع نْ قَاما ا وا هم هالةُ : فَودوس

تسرج : فَقَالَت ، (لسةَ عبةُ شَرفْصح قَتْنس) : نْكَ ؟ قَالجِدُ ما الَّت يحِالر ذِها هفَم : قَالَت ، () : ؟ قَال يرغَافم لْتكا ، هال

هال ولسا ري : ةَ قَالَتفْصح َلا ارا دكَ ، فَلَمذَل ثْلم لَه ةَ قَالَتيفص َلا ارا دكَ ، فَلَمذَل ونَح لَه قُلْت َلا ارا دفُطَ ، فَلَمرالْع لُهنَح

، ا اسقيكَ منْه ؟ قَال : ( حاجةَ ل فيه) ، قَالَت : تَقُول سودةُ : واله لَقَدْ حرمنَاه ، قُلْت لَها : است" . وثانيهما ف "سنن

،اما طَعيهف ةعى بِقَصخْرا لَتسرفَا ،يننمواتِ الْمهمدَى احنْدَ اع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك " : عن أنس قَال "النسائ

فَضربت يدَ الرسولِ ، فَسقَطَتِ الْقَصعةُ فَانْسرت" . ألا يدل الحديث الأول عل أن الغيرة جعلت السيدة عائشة تذب ،

وتحرض غيرها عل الذب ، والعجب أنها تحرم الرسول مما يحب ؟ والحديث الثان : فيف لزوجة النب صل اله عليه

وسلم أن تضرب يده بسبب شدة الغيرة ، أنا أحترم جميع أمهات المؤمنين ، فآمل التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب عل كل مسلم احترام أمهات المؤمنين ، والترض عنهم ، وحمل أقوالهن وأفعالهن عل أحسن محمل .

قال اله تعال :  النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم   الأحزاب/6 .

هال َّلص ِهنَبِي اجزْوا َالتَع هال فشَر ( مهاتُهما هزْواجاو ) :ام القرآن" (14/123) :" قوله تعالالجامع لأح" ف قال القرطب

 . الِ " انتهِجالر َلع احّالن ةمرحلِ وَجاو ةربالْمو يمظوبِ التَّعۇج ف يا ، يننمواتِ الْمهما نلَهعنْ جبِا لَّمسو هلَيع
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ثانيا :

وأما بالنسبة لما أورده السائل الريم حول ما حدث من بعض أمهات المؤمنين مع النب صل اله عليه وسلم ، فبيان الأمر

: فيه كما يل

أما الحديث الأول :

فهو حديث صحيح ، متفق عليه ، أخرجه البخاري ف "صحيحه" (5268) ، ومسلم ف "صحيحه" (1474) ، من حديث عائشَةَ

َلع خَلرِ دصالع نم فرذَا انْصانَ اكو ، اءلْوالحو لسالع بحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :ا، قَالَتنْهع هال ضر

:ل يلكَ ، فَقذَل نع لْتافَس ، ترفَغ ، تَبِسحانَ يا كم ثَركا ستَبفَاح ، رمةَ بِنْتِ عفْصح َلع فَدَخَل ، ندَاهحا ندْنُو مفَي ، هائسن

فَقُلْت ، لَه تَالَنلَنَح هالا وما :ةً ، فَقُلْتبشَر نْهم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِقَتِ النَّبفَس ، لسع نةً ما عهمقَو نةٌ مارا املَه دَتها

لسودةَ بِنْتِ زَمعةَ: انَّه سيدْنُو منْكِ ، فَاذَا دنَا منْكِ فَقُول: اكلْت مغَافير ، فَانَّه سيقُول لَكِ: لا ، فَقُول لَه: ما هذِه الرِيح الَّت اجِدُ

منْكَ ، فَانَّه سيقُول لَكِ: سقَتْن حفْصةُ شَربةَ عسل ، فَقُول لَه: جرست نَحلُه العرفُطَ ، وساقُول ذَلكِ ، وقُول انْتِ يا صفيةُ ذَاكِ .

قَالَت: تَقُول سودةُ : فَواله ما هو ا انْ قَام علَ البابِ ، فَاردت انْ ابادِيه بِما امرتن بِه فَرقًا منْكِ ، فَلَما دنَا منْها قَالَت لَه سودةُ

تسرج :فَقَالَت  لسةَ عبةُ شَرفْصح قَتْنس  :نْكَ؟ قَالجِدُ ما الَّت ِيحالر ذِها هفَم :قَالَت  لا  :؟ قَاليرغَافم لْتكا ، هال ولسا ري :

هال ولسا ري :ةَ قَالَتفْصح َلا ارا دكَ ، فَلَمذَل ثْلم لَه ةَ قَالَتيفص َلا ارا دكَ ، فَلَمذَل ونَح لَه قُلْت َلا ارا دفُطَ ، فَلَمرالع لُهنَح

.  يهف ةَ لاجح لا  :؟ قَالنْهيكَ مقسا لاا ،

." تا: اسلَه قُلْت ، نَاهمرلَقَدْ ح هالةُ: ودوس تَقُول :قَالَت

: ذب ، فجوابه كما يلال ذب وتحرض علأما ما ذكره السائل من أنه كيف لعائشة أن ت

أولا : ليس ف الحديث كذب قط ، وحاشا أمهات المؤمنين ، رض اله عنهن جميعا من ذلك ؛ وإنما غاية هنالك احتيال

أمهات المؤمنين ، لشأن زوجهن ، رسول اله صل اله عليه وسلم ، بمعاريض اللام .

سبيل السؤال والاستفهام :" أكلت مغافير؟  فقال : لا " ، ولذا بوب الإمام البخاري عل ه عنها إنما قالت علال فسودة رض

هذا الحديث فقال :" باب ما يره من احتيالِ المراة مع الزوج والضرائرِ، وما نَزل علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف ذَلكَ "

. انته

طَرِيق َلع نَهدروا ننَّه يرغَافم لْتكا قُلْننْ يا ناغَ لَها سنَّميرِ : انبن الْم قَالفتح الباري" (12/344) :" و" قال ابن حجر ف

.  : هلبِقَو ابِهوج يلبِدَل ، امفْهتسا

مسي ا لَمضحا مذِبانَ كك لَوو . شَة : لنحتالن لَهائع قَالَت الِ الَّتيتحا هجذَا وذِبِ ، فَهْال رِيحص  ، رِيضكَ التَّعنَ بِذَلدراو
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. احبه " انتهة لصهشُب  ْذيلَة ؛ اح

اءرنَّ الْغَياو ، ةرالْغَي نم اءسّالن هلَيع بِلا جدِ : مائالْفَو ندِيثِ مالْح ففتح الباري" (9/380) :" و" وقال ابن حجر ، أيضا ، ف

ليكِ الْحتَابِ تَرك ف فّنصالْم هلَيع مجتَرانَ ، وك هجو ِيا بِاهلَيا عهترض فُّعا تَرنْهع دْفَعا ييمالِ فيتحا نا منْهم قَعا ييمف ذَرتُع

. رِ " انتهائرالضو جوالز نم ةارالِ الْميتاح نم هرا يم

ونظرا لأن عائشة رض اله عنها كانت صغيرة السن ، شديدة الحب للنب صل اله عليه وسلم ، مع علمها أنها  أحب النساء

إل النب صل اله عليه وسلم ، كانت غيرتها شديدة ، فربما يصدر عنها ما لا ينبغ فيعذرها النب صل اله عليه وسلم .

ثانيا : أن غاية ما يقال فيما صدر من عائشة وحفصة رض اله عنهما : أنه ، وإن كان لا يجوز ، إلا أنه معدود من الصغائر ،

ولهن من الحسنات والفضل ما يفر اله به ذلك ، ثم قد علم توبتهن مما فعلن ، بل وثبت أنهن من زوجات النب صل اله

عليه وسلم ف الجنة .

قال الرمان ف "الواكب الدراري" (19/190) قوله ( لنحتالن ) : فان قلت كيف جاز عل أزواج رسول اله صل اله عليه

. فرة " انتهوسلم الاحتيال ؟ قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء ، أو هو صغيرة معفو عنها م

.، نْهتَا مونَانِ قَدْ تَابةَ ، فَيفْصحشَةَ وائعل نَاكَ ذَنْبونَ هنْ يمنهاج السنة النبوية" (4/314) :" بِتَقْدِيرِ ا" وقال شيخ الإسلام ف

وهذَا ظَاهر لقَوله تَعالَ: (انْ تَتُوبا الَ اله فَقَدْ صغَت قُلُوبما ) التحريم/4 ، فَدَعاهما اله تَعالَ الَ التَّوبة ، فََ يظَن بِهِما انَّهما

هال نيبا وهزِينَتا والدُّنْي اةيالْح نيب نهرخَي هنَّ الاو ، نَّةالْج ِنَا فتَا نَبِيجا زَومنَّهاا ، وهِمتجرد ِلُوع نم تا ثَبم عا ، متُوبي لَم

ورسوله والدَّارِ اخرة ، فَاخْتَرنَ اله ورسولَه والدَّار اخرةَ ، ولذَلكَ حرم اله علَيه انْ يتَبدَّل  بِهِن غَيرهن ، وحرِم علَيه انْ

غْفَري نَّ الذَّنْبا قَدْ تَقَدَّم آنِ. ثُمالْقُر ِبِنَص يننموالْم اتهما نهو ننْهع اتمكَ ، ودَ ذَلعب كَ لَهذَل ةاحبا ف فاخْتُلو ،هِنلَيع جوتَزي

. انته " ةرّفبِ الْمائصبِالْمو ةياحنَاتِ الْمسبِالْحو ةببِالتَّو نْهع َفعيو

وقد روى الترمذي ف "سننه" (3880) ، من حديث عائشَةَ رض اله عنها : " انَّ جِبرِيل ، جاء بِصورتها ف خرقَة حرِيرٍ

."  ةرالآخا والدُّنْي تُكَ فجزَو ذِهه  :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا اءرخَض

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسة الصحيحة" (7/1715) .

هلَيع رِيلجِب تَانه عليه وسلم قال : اال صل بير" (18/365) من حديث قيس بن زيد ، أن النبالمعجم ال" ف وروى الطبران

.   نَّةالْج تُكَ فجا زَونَّهاةٌ ، وامةٌ قَواموا صنَّهةَ فَافْصح اجِعر :فَقَال مَالس

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (5/18) .

ثالثا :
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: ه عليه وسلم ، فجوابه كما يلال صل وقول السائل كيف لعائشة أن تضرب يد النب ، وأما الحديث الثان

من السائل ، حيث إن الرواية الت ه عليه وسلم ، وإنما هذا فهم خاطال صل ه عنها يد النبال أولا : لم تضرب عائشة رض

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك ":قَال نَسدَّثَنَا اح :سننه" (3955) ، من طريق حميد قَال" ف أوردها السائل أخرجها النسائ

عنْدَ احدَى امهاتِ الْمومنين ، فَارسلَت اخْرى بِقَصعة فيها طَعام ، فَضربت يدَ الرسولِ ، فَسقَطَتِ الْقَصعةُ ، فَانْسرت ، فَاخَذَ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الْسرتَين فَضم احدَاهما الَ اخْرى ، فَجعل يجمع فيها الطَّعام ، ويقُول:   غَارت امم كلُوا 

تِ الَّتيب ةَ فورسكَ الْمتَرولِ ، وسالر َلةَ ايححةَ الصعالْقَص ا ، فَدَفَعهتيب ف ا الَّتهتعبِقَص تاءج َّتكَ حسملُوا ، فَاكفَا 

كسرتْها ".

والفهم الخاط هنا نشأ من قول أنس ف هذه الرواية :" فضربت يد الرسول " .

والرسول هنا ليس المقصود بها النب صل اله عليه وسلم ، وإنما الرسول بمعن المرسل ، وهو الخادم أو الخادمة الذي

"ارسل" معه الطعام ، ليوصله إل النب صل اله عليه وسلم .

هال َّلص ِانَ النَّبك" :نَسٍ، قَالا ندٍ ، عيمصحيحه" (5225) ، من طريق ح" ذلك أن الحديث أخرجه البخاري ف ويدل عل

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ الَّتبرفَض ، اما طَعيهف فَةحبِص يننمواتِ المهمدَى احا لَتسرفَا ، هائسضِ نعنْدَ بع لَّمسو هلَيع

اما الطَّعيهف عمجي لعج ثُم ، فَةحالص لَقف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمفَج ، فَةُ فَانْفَلَقَتحقَطَتِ الصفَس ، دَ الخَادِما يهتيب ف

الَّذِي كانَ ف الصحفَة ، ويقُول:  غَارت امم ، ثُم حبس الخَادِم حتَّ ات بِصحفَة من عنْدِ الَّت هو ف بيتها ، فَدَفَع الصحفَةَ

." ترسك تِ الَّتيب ةَ فورسكَ المسماا ، وفَتُهحص ترسك الَّت َلةَ ايححالص

ثانيا : أن ما فعلته عائشة رض اله عنها من ضربها الصحفة من يد الخادم ، لم يعنفها عليه النب صل اله عليه وسلم ، بل

التمس لها العذر فقال :  غارت أمم   . أي حملها عل ذلك الغيرة ، وهذا من رحمته ورأفته صل اله عليه وسلم .

قال الطيب ف "شرح المشاة" (7/2188) :" الخطاب بقوله: ( غارت أمم ) عام لل من سمع بهذه القضية من المؤمنين ؛

عادة الضرائر من الغيرة ؛ فإنها مركبة ف ما يذم ، بل يجري عل ه عليه وسلم ، لئلا يحملوا صنيعها علال اعتذاراً منه صل

. نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها "انته

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (9/325) :" فيه اشَارةٌ الَ عدَم مواخَذَة الْغَيراء بِما يصدُر منْها، نَّها ف تلْكَ الْحالَة يونُ

رصتُب  اءرنَّ الْغَيا :" افُوعرشَةَ مائع نع بِه ساب  ٍنَدبِس َلعو يبا جخْرقَدْ اةُ ، ورالْغَي تْهثَاربِ الَّذِي االْغَض دَّةا بِشوبجحا مقْلُهع

. ة " انتهقص ف قَالَه هَعا نادِي مالْو فَلسا

وبالجملة ، فإن النب صل اله عليه وسلم كان قدره ومحبته ف قلوب زوجاته لا حد له ، وكانت غيرتهن عليه ليس كغيرة أحد

عل أحد .
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هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنها :" اال شَةَ رضائصحيحه" (2815) ، من حديث ع" الحديث الذي رواه مسلم ف كما ف

غَاري  ا لمو :تِ؟   فَقُلْترغشَةُ اائا عا لَكِ؟ يم   :فَقَال ، نَعصا اى مافَر اءفَج ، هلَيع ترفَغ :قَالَت ، ًا لَينْدِهع نم جخَر لَّمسو

مثْل علَ مثْلكَ؟ ".

وختاما :

فينبغ عل كل مسلم توقير واحترام وإجلال ومحبة أمهات المؤمنين زوجات النب صل اله عليه وسلم ، وأن يحمل أقوالهن

وأفعالهن عل خير محمل ، وألا يون ف قلبه شء من السوء لهن ، فهن الطيبات زوجات رسول اله صل اله عليه وسلم

وآل بيته الأطهار .

واله تعال أعلم .


